
الىاقيةوالأؤمةالعوب!44ات

يرإق!"كاحثفسيم93؟لىي
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المثقصتواجهمشثكلةالأزمةتعدلم

هوئته.بل،شرطهصارتلقدالعربيئ؟

العسرفيالشرطهذاأمعنوكلما

عليهالفعلردوذتتؤعثوالكتامة

فهمهفيالناسخططوتعارضث

هوأصلأ،،هذاولعل.معهوالتفاعل

مصاع!ثتكونفلا.للأزمةالأنسبالمعنى

أفعالناردوذتعترتإذاإلاأزمةالواقع

بها.الإحاطةفي

العراقالراهنة"العراقيةالأزمة"تتجاوز

النظاتمأيضتاوتتجاوز،حكمهونظانم

لئطل،العروبةأو"العربيةالفكرةوالعربيئ

التيوالأسسالمعاصرالعالممعنىعلى

"حلهناكيعدلموإذاتخكمه.أنينبغي

بوشلأنذلكفليس،الأزمةلهذه"عربيئ

المحافظ!تمنونخبتهاالأمريكيةوالإدارة

العربلأنولا،الحلهذاترفضالجدد

أثبتثكماكهذاحلتقديمعنعاجزون

تتكتفالتيالأزمةلأنبل"مممهم،"آخز

إلىتحتاجالمعاصرعالمناتناقضاثفيها

لا-بأجمعهالعالملهذايفتححل

وغيرالعراقأهلمنالمباشرينللضحايا

لنظامافاقا-فحسبالعربمنالمباشرين

المثقفينودور.واستقرازاعدالةأكثزعالميئ

)فهوإليناالعالمدعوةليسالإطارهذافي

إلىفيه)فنحنإليهذهاتجناولاسلقا(عندنا

التشابكاختيازهومابقذر(،الغرقدرجة

وإضاءئه.معه

الأزمةمنصحيغ""موقصهناكليس

يجتمعموققابذلكنعنيكئاإذا،الحالية

السياسيئوالنجوغال!خلاقىالصوالثله

عنينفصللاوهذا.التحليليةوالسلامة

طرفئهاأفيمن،ذاتهاالأزمةخصائص

المتطزفةالعالميةفالدكتاتوريةتطزنا:

شروطتقؤضالراهنةالأمريكيةللسلطة

ومئثهاالمثمروالعمليالعقلأنيئالفهم

علىشعبهقدرةحسينصذامنظائمقؤضن

قليلأأقلوبدرجةءوالتمييز.الاعتدال

الأخوىالعربيةالأنظمةفعلتفحسب

اليومكهالعالئمويفتقرنفشهالأمز

وغيرمؤترةدوليةقوىإلىمؤتماافتقازا

الاعتدالخشثذتستطيعانتهازية

لإجماعأرضيةوبناء،حولهاوالعقلانية

والديمقراطيةالسلامأجلمنعالميئ

.والاستقرار

المثقفينمواقفعلىأيضتاينطبقوهذا

وتنوغاعدذاأكثز،بالطبعوهؤلاء،.العرب

ولكننا.عنهممفيدصكلأيمقو4يضكنآنمن

مواقفتفذآمثلةثلاثةعبرسنحاول
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الذاتيةوتناقضاتهاوتأزقهاقلقهاكشف

مثقفينمواقص،الأولالمقامفيستغرض،

غيرهممنأكثزمعنئونوهم،عراقيين

نناقشثم.الحاليئالمتفخربالاضطراب

العربالمثقفينبعضنوفعهالذيالبيان

الرئيسنفيهويذعونمشاهير()ومنهم

تجنيتاالسلطةعنالتنخيإلىالعراقيئ

نظرةأخيزاوئفقيمدفرةحرتالبلاده

جذآ،تمثيليئلكئهمحدود،نقاشعلى

حولالسوريينالمثقفينبعضبينجرى

.النقاشمثارالقضية

المرارةسياسة
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المثقفينأكثرتركيزمحوزيختلف

بئتااختلاقاالراهنةالأزمةفيالعراقيين

العربنظرائهممعظمتركيزمحورعن

علىالأولالمقامفييركزونفهم

وذهئهقلقاينامالذيالدكتاتور"

كتاباتهمفيوالأساش.")2(مشغول

نظامدكتاتوريةهوالشفهيةوأحاديثهم
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.)1(وفئوئئهووحشئئهبلدهمفيالخكم

العربالمثقفين،("معظمعلىيأخذونوهم

الشموليئالنظامطبيعةعن"تغاضيهم

.1،)2(العراقيئ

هذاالعراقيينموق!يكونأنيجب

منهاربونلهمنقرأمنفمعظئممفهوقا.

الأوروبيةالمنافيفيومشزدونالعراق

عراقئآتكون"فأن.هويتهمهذه.والعربية

حائرةءلهويةإضافىتكثي!هواليوم

لنايبدو.")3(لكننفسهالآنفيومذعورةص

هيوالذعر،الحيرةمنأكثز،المرارةأن

مواقصوتوخهالعراقيةالهويةتصنعالتي

مفهومأمزوهذا.العراقيينالمثقفين

السياسيئالاجتماغؤلدفقد!بدوره

أكثزوالظلمالمرارةمن)والعربيئ(العراقيئ

يمتمن.أوئضزفأناستطاعمفابكثير

العراقيينالمثقفينمنكثيررغبةكانتوإذا

حسينصذامالرئيسمنالخلاصفي

يريدونفإئهمتأكيد،إلىيحتاجلاأمزا

هذافيماويتكشئفالحربتجثمتأيضتا

مؤلمةءبصورةعشر،منالموقف

سبتيكمالمطالبةفيمغا،وكاريكاتيريةص

الأمريكيينهولندا(فياللأجى)الشاعر

تغييربدونالحاليةالأزمة"ئئهوابألأ

وعود؟الحصار،ءوإنها،الدكتاتورية

لكته"بلادهمإلىالعراقيينملأيين

يريد"لاالعاتمالعراقيئالشاعزأنيضيف

أخرىدوليةقوةلايةأوالمتحدةللولايات

سبتييريدلا.،1بلادهعلىحرتاتشنأن

نويلباباالمتحدةالولاياثتكونأن

منيريدهماأيضتايحذدبل،فحسب

الأمريكيون()أيفهممنها؟هدايا

يقولأكما"كثيرةأشياءفعك"يستطيعون

أنماالسياسيةالسذاجةهذهوراءلكن

أدري"لاوالغربةالعزلةمنمصنوغا

،العراقفياللاحقةحياتيستكونكيف

هذافيالاستمرازأستطيعلالكنني

آن":مابمعجزةصسبتيويأمل"المنفى

هويذهبأنمثلأ،الرئيسنيستقيل

منقى،أقولولا،مامنتجعشإلىوعائلته

السعيدةوالذكرياتالملياراتمعهحاملأ

ثلاثينمنأكثرخلألأعدائهضقاتلعن

/11)4(عاقا

"استقاليمابالجئارعبدفالحيأملومثذ

يدرأوبإصلاحوطن،"استقالةلا،حاكم

الخرقي،مظلوممحمدويرفض)5(الحرلت

هومضاأكثزجمالئآيبدورفضهلكن

ثمنإئها؟الحرب11إنسانيئ.أوسياسيئ

عودةطريتيلرسيم،أيضتاوفاحشن،فادخ

ديارهم"إلىالشعراء

المثقفيزبعضفعلردوذتكونقد

ئشار!عدائيةبلمعفدة،العراقييز

كتهالعالمأ!ا/وآحسباليارانوياحدوذ

التيالفظيعةالجريمةهذهعنل!تك!ت

لمحينالعراقيئ،الشعبحقفيمورسث

مافيرآيناطقحبعلىفعلأإصرازهيعلن

العالم11منالشاكيةالكاتبةلكن."يجري

باليارانويافعلأتختفلأنتفبثلاكفه"

بعدللانتشار)مرلتئحةصهولوكوستيةبلغة:

التيفالجريمة11الأمريكيئ(الاحتلال

أقل،مئايقتلقنالآمريكان؟آيمصذاملفترةءأقصر،يحتفناا)قنعراقيةآوساطفيتجريالصبرنافدةمفاضلاتصناقذاالسويدفيعراقيئمنفىيقول-1
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يقودأقويخشىمماثل!موقفصعن(نفسه)المصدرالحافظمهديويعئز4/3/3003النهار،11العربالمثقفينومواقفالعراقيةالنخبة"الجادر،أديب-2

العربوبقيةالعراقيينبينمشكلاتإلىالعراقيةللمشكلةالعربفهمعدئم
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الحربية"المواجهةلهذهالتحضيرآلةفي"برعئآالعربالمثقفينبعضربيانمنيجعلقد،حلفائهامعأميركابهتتحكمحربيئسياقوهو،الراهنالسياؤ

تقعالعراقيئالشعدثلهاتعزض

من،أجمعالعالمعلىمسؤوليئها

ومنمؤئديها،إلىالحربمعارضي

تأتيثم"يمينئيهإإلىالعالميسارئي

لنوعتؤلشسالتيالتاليةالمدهشةالجملة

بدورها)المرشئحةالعراقيةالانعزاليةمن

بالبراءةيتمئعأحذثمة"ليسللشيوع(.

فيأخرىمرةالتدخللهليحقاللازمة

شأنمنلكن.")1(العراقيةالشؤون

نأالصورةبهذهالضحيةوضعاحتكار

الشوفينيةمن!جديدلنوعيؤلشس

نأتفبثلنالتي،العراقيةوالعنصرية

التيالتناقضاتلحلصذامهائتجب

الجديدةالعراقيةالوطنيةتأسيسنيثيرها

"الاضطهادفيالسابقة11أرضيةعلى

تنافستابالضرورةستثيرالأرضيةفهذه

كانقنعلىالعراقيئالمجتمعفئاتبين

الثمنذفعوقنغيرهمنأكثزالضحية

غدبعدأوغذ!فربما؟يدريوفنالاعبر.

الصذاميةالبعثيةالعروبةلستفسح

عراقوية.عنهامقلوبإلنسخةالطريؤ

مجذاكذلكتنالقدللعروبةمعادية

بعيدأوقتبرغيرفيوسيقا

منالعاجذالخلاصنيشتهلباختصار،

فيإجماعصنقطةحسينصذامنظام

خارجالعراقيينالمثقفينأكثرأوساط

لكنآفكن،إذاحربغيرمن-العراق

قنوأمامنها.مناصلاكانإنبالحرب

كانتإذاالحاليئالوضعبقاءيختارون

،الوحيدةتغييردوسيلةهيالحرلث

للإجماعوفقامحدودةأقليةفيشظون

وأشمغئهمعراقيينلمثقفينالشفهيئ

العاثماليقينأنشأولا.عنهمشمعث

وزنمنوأكثزأكثزيقفلالحرببقدوم

الأقلية.هذه

موقغاالمرارةولاالأحمقالقمغيتركلم

أكثرموقفأجلمنعليهيعو4وسيطا

الركابيالأميرعبديكتبحين.توازتا

وعربصعراقيينمثقفينمواقفمساجلأ

وأوحذدالعراقيئالنظاتمتهاجم

ا)حئزبومطالتاوحذهم،الأمريكيين

آفضلهوماإلىيهتديلافإئه،"ثالث

السبلإيجاذيجب11ذاتوية.توصيةكن

زوالبقبولحربدونمنالتغييرلإحداث

انتقاليئحكموقيايمفوزا،الدكتاتورية

منمكانكلفيالصوتورفعوطنيئ،

،،)3(حلأيقذموإقليميئموقفءعربيئأجل

والتئارالركابيفيليستالمشكلةلكن

انسحاقفيهيبلالعراقيئ،الديمقراطيئ

الديمقراطيةوالوساطةالوسطموقع

هذامواقفئفرغالذيالأمر-والعقلانية

مؤتر.موضوعيئمضمونأفيمنالموقع

الأعزلالمثقفسياسة

عنبيانصتدرالشهرئنحوالىمنذ

إلىيدعوالعربالمثقفينمنمجموعة

تنحيةأجلىمنالعربيئالعائمالرأيضغط

سلميئانتقالوتحقيتي،حسينصذام

ديمقراطيئنظاموإقامة،بغدادفيللسلطة

أهمئيهالبيانهذااستمذوقدالعراقفي

الموفعينالمثقفينشهرةبينالتعارضمن

منوالإبداعيةالثقافيةوقيمتهمعليه

وتجاهيههالبيانمضمونوفقرجهة،*

وأعني-ثانيةجهةمنالحاكملشرطه

للولاياتالحربيةالآندفاعةالشرطبذلك

لاحتلالخططهائخفيلاالتيةالمف

فيه3نظامءملائمءلهاوتنصيمبالعراق

استقالةالبياناعتبارمنالمرءيندهش

الوحيدةالوسيلة"هيحس!ينصذام

لأ!لايندهشا1(العنفمزيد/منلتفادي

تسليقائضثمرهذه"الوحيدة"الوسيلة

عبارةالأنبل،الأمريكيئالهجومبقتذرئة

علىغفلئةتضفي(1العنفمن)/المزيد

عنفبرمجرذتغتبرهاإذ،الأمريكيةالحرب

أطرافهعلىيتوزعذاتهمتماتلءمع

9/2/3002النهار،ملحق،"المستقبلترتيبالخليجعلى"غريبطه،هدى-1

14/2/3003السفير،الواحدإ""الاتجادفخاالعراقوقضيةالعرب"المثقفون،الركابيالأميرعبد-3

الملأطوشبليأبسيطراوفؤإزخورقيوإلياسسعيدادواردمنكلالمذكورالبيانعلىالموقعينمنأألآدأ!ملاحظة-*
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ترتيتاالحرلتهذهترتبثم،بالتساوي

فيحسينصداملبثعلىمحتوقامنطقئآ

منيغثيىولاالاستقالةعنوامتناعهموقعه

صذاملخكمالمحؤالبيانوص!هذا

كابوشاعقودثلاثةخلال"كانبأنهحسين

إسنادولكن"العربيئوالعالمالعراقعلى

إلىالعراقيئالرئيسباستقالةالمطالبة

انتظارإلىبحاجةيكنلمخكمهكابوسية

القوةوسائلىواحتشالي3002عام

نأكماليستقيمالأمريكيةوالتدمير

لا،(بكارثةالمنطقةأهلحرب/تهذدا)تفادي

إذاإلأ،حسينصذاماستقالةيستدعي

منهاقفربلامحتومةالحرلتاعتبرنا

مكوثعلىوحصرئآحتمئآترتيتاومترئبة

أشرناكماسلطتهفيصذام

الموقعينالمثقفينأنيبدوحالكلعلى

نأمنبالفعلانطلقواالبيانهذاعلى

استقالةوأنفيها،ريبلاآتيةالحرب

ئجئبقدا،منهالمقزبينوالعراقيئالرئيس

إذالكن.الأمريكيةالكأستجزغالعراق

وهو،11الحرب11منمفزلاآنصغ

غيرميئفإنتقدير،لكلوفقاصحيغ

علىستوفرصذاماستقالةأنالصحيح

الأمريكيونيسفيهماإئاالعراق

الضحاياأي،"،ائمصاجبةالأضراز)م

العراقإلىالأمريكيين4فدخوالمدنبين

،حالكلفيواقعانأمرانواحتلائه

في،1المنطقة"أهلبستحيقااالكارثةوا)

المعركةمترئتاتمنليستلأنهاحالكل

ميئهيبلأسال!تاولاحصزاالعسكرية

رسمإعادةمنها)التيالأمريكيينخطط

سلاموفزخن،الأنظمةوتغييز،الخرائط

وقد..(الفلسطينيينعلىإسرائيليئ

والسياسيةالعسكريةالديناميكيةتجاوزت

منذالانعكاسنقطةللحربوالنفسية

نإبحيث،الأقلعلىالماضيأيلول

علىبلئوقفهالنحسينصذاماستقالة

أهدافهاإلىوصونهاستسزعالأرجح

منالبيانموقعيقنغالذيفما.المقزرة

"درجةعنالغفلةهذهئئبئهلذلك؟رؤية

الأمريكيةالتلفيقاتاستبطانمنعالية

حيالالديمقراطيةجذريئهاتزدادالتي

إعادةفيجذريئهاتزدادمابقدرالعرب

الأمريكيةالهيمنةنظاموتدعييمإنتاج

كما(،الأوسطالشرقعلى)والإشراثيلية(

القسوةمنبشيءسماحةجوزيفغنق

وموقعيه؟البيانعلى

الراهن،السياقفإنأمرمنيكنمهما

الولاياثفيهتتحكمحربىسيا!وهو

البيانوظيفةسيفلبحلفائها،معالمتحدة

وقد،أصحابهنئاتوضذمضمونهعلى

لهذدالتحضيرالةفي"برغئآمنهيخعل

4/2/3002السفير،التغيير،"فخفي"مثقفون،سماحةجوزيف-ا

5/1/3002،الأوسطالشرقجريددفيالملأطشبليمعمقابلة-2

12!هص!/؟-3003

هذهأ!لولا،(1)1(الحربيةالمواجهة

قبلحتى-تجاوزتالحربيةالمواجهة

إلىالحاجة-المذكورالبيانصدور

غيبرا

أهئمبعضنؤفعهبيا!يؤترأنعنوبعيذا

فيأوالأحداثمسارفيالعربالمثقفين

نأنرىفإئنا،العائمالرأيمواقف

بسرعةالبيانهذاتجزقثقدالأحداث

نتانجغيزنجدولامضموتهوفككث

بلغةله،الملأطشبليشرحفيتفككه

مارياوخوسيهزفسفيلددونالدمنمألوفة

المحايميقولا)2بليروطونيأزنار

إقناعأالإقناععنالكلام"المعروف

له،معنىلابالتنخيأالعراقيئالرئيس

قد.ااالضغطتحتإلأيتنخىلنفصذام

ضغطيفصدالملأطأنبالنافييخطر

.البيانفيؤزذكماالعربيئ،العائمالرأي

الطوباويةالفكرةهذهيمئرفالرجللكن

يتحزكيعدلم"العاتتملأنبالحسنى

كقوةصالضغطهذايتقئلقدأئهغير01،هكذا

تحريأكانإذا".يقولف!و،مساعدة

الضغطعلىسيساعدالعربيئالشارع

يكونفقدالعراقيئالشارععلىوالتأثير

يأتي"أنإذن؟المرجؤما11مفيذاذلك

صذامتلفوناثفيهتتوقفالذياليوئم

مع4محلووالتناقض11الرنينعنحسين



الاستبدادفطائععلىالتركيزلماذاالكتابأحديتسا"ل

العائم"الرأيأنافترضنا!!...البيان

أبصذاميئصلالذيهو"العربيئ

هيكلةإعادةفييمضيالمللأطآ!غير

تفاديفكرةمنالتقليلدرجةإلىالبيان

البيانفيعليههيمفاأكثزالحرب

لنالاعشىالخبطهذاوبعد.الأصليئ

الحربئيريدأحذلاأنئخبرناحيننفاجأ

حينأو،11وشارونحسينصذامسوى11

بأنهالموفعينأتحزذأفيأ11"تحزكنايصف

ثالثلاخيارئيئمنا)الخروجعلىيشخع

ئرى.ااالصمتأوالاستسلامإمالهما

الأمرثن؟بينالفرقما

وأقلتشؤلثتاأكثزجديدةنسنةهناكبل

وقدنفسها،البيانتآويلإعادةمنابانة

فيالنهارجريددفيالملأطنشرها

القرارعنكلأكتانجدوفيها3/3/3003

التي11الدوليةالشرعيةالئاتوعن688،

العقدامتدادعلىبلورتهافيأشتركنا

وكفها.المتحدةالأصموعنااالماضي

نأيوحيبما،بغدأدنظامضذحوتجية

قصعلىيوشينالذيهوالنظاما!عت

أالمتحدةالولاياتواحتلاليوأشنطن

والقوميسارالمثقف

!نالمثقفينهؤلاءبيانعلىلجفبق!ا

رئمايئطبؤالسياسةالىشديدانحتتار

جادكتبهامقالةءلاكتة/علىآكبربصورذص

غأ،؟.ز//4+عهءزح؟.ول؟ح-أ

لا،لوطنوالأفةاعلىالعدواناثاروتحافل،الداحلي

الدفاع"تهافتبعنواتالجياعيالكريم

خطابأنالجباعييرى"العراقعن

فيكانعنهوالدفاع"العراقنصرة11

للشعبلاالعرآقيئللنظام"دعقامعظمه

فيبعيدحذإلىصحيحوهذا-العراقيئ"

كان1991العامفمنذالسورفي.الإطار

،يزالولا،العدوانلإدانةالآخزا/الوجة

."ومناصرتهوتأييذهالاستبدادتبريز

والاستعمازالاستبداذالجباعيويوخد

.ويتساءل،العدوانهومفهومءعانمتحت

وصذاموبوششارونفينرىلالماذا11

لحقيقةمختلفةوجوقاوأمثالهمحسين

بأئهكلاقهيرميقدلمنواستباقا؟"واحدة

الجباعييطرحالاخلاقيئ،الوعظقبيلمن

سياسةهيالأخلاقأنترىنظرية

والقيمالاخلاقية/افالمبادئالضعفاء.

والضعفاءالفقراءألدىتتطابقالإنسانية

المصالحمعوالمضطفدينأ!المقهورين

الذينالأقوياءلهايتنكزالتيالمشروعة

ويمئطيدونالحقوقيفضمون

الكاتمثيتمكنالنظريةوبهذها،آصحاتها

السياسة.إلىموقفهافتقارحمايةمن

)/الاستبدادآنالجباعييقزرأنبعد

رديئةلعملةووجهمانصثوانوالإسمتعمار

منأخطزالاستبدادأن/لميؤكد11واحدد،

وآا!ةستعمازيشتقبم!لأنهالاستعمار

والقابليةللاستعمارالقابليةئئتج

!!!!!ش؟!!!بز!دكأ،.-كأكا!

ل!ث!!ش،!!!ثئبعؤؤ،1

+!!!-

لكئه11الداخلعلىبالخارجللألستقواء

مقالهتهايةعندالضاربةتعميماتهيغادر

/افيالسياسةإلىأقرببلغةصويتحدث

نسبةفيالفاضحالاختلالهذاظل

العربالمثقفينمثمةتغدو،القوى

فيالعملالعائمالحقلفيوالعاملين

منوالتمفصالعدوانتلافيسبيل

الرئيسعلىبالضغطوذلك،المواجهة

منصبهمنيستقيللكي...العمراقيئ

تتمئلوطنيئلمؤتحرالأمورزماتمويسفحة

العراقيئالمجتمعقوىجميغفيه

لانتخابتهئئموفتةحكومةوئنتخب

السياسيئالنظامشكلتقرروطنيةجمعية

ا)!(.اوالخارجيةالداخليةوعلاقاته

اطارفيالجباعيمقالةقراءةيجب

السورقي،والإيديولوجيئالسياسيئالحقل

أحكائمتكتسبالإطارهذاففيئخارجهلا

علىتغترضسجاليةشحنةالكاتب

للتسقط،المهيمنالقوموفيالخطابإغفال

التصدتن)باسماخطاباهذاومصادرة

ولحرئات!للداخلالخارجيئ(للتهديد

وآعقدقبلمحكتايكنلمالجباعيكلائم

تاريخناابنائهالسفين.منعقدثن

ال!رتحنالأخيرالقرزربعفيالسيالسيئ

اتالمقال!صتغدتلوحتى،العشرين

فيلإتاريخبدصتعميماتفيالتاريخ

الظاهر

13ح!+بى



بذاتها،قيمةالسورفيالكاتبلمقالة

ر!استثارتحينأكبزقيمةواعتسبث

رذففيسياقنا.فيومهفآنمطئآفعل

رجاءيتآشف،الجباعيمقالةعلى

"كضغبرالثقافةلاستخدامالناصر)1(

وأالعراقعلىالأمريكيئالعدوانا!أييد

بعض!يتحولوأن،عليهللتغطية

العدوانهذالتمريرأدواتإلىالمثقفين

أهو!الاستعمار.أنتصويرخلالمن

الاستعمارمعادلةفيالشزثن

،ا"الفذلكاقيالكات!ثويفضبح."والاستبداد

وآثارهالاستبداد"فظائععلىئركزالتي

آثازوتتجاهلوالوطنالأمةعلىالمدفرة

،(ةوالوطنالأمةعلىالعدوانوتأثيرات

بهيرادحق"كلائمبأنهذلكويصف

العدوانهذاأهدافجلاءوإزاء"باطل

الوجودعلىالقضاء"محاولةفيالمتمتفة

هوئيهاوطفسى،العربيةللأمةالقوفي

صياغةوإعادة،والمعرفيةالفكرية

كانتوناتمجرذلتصبحودولهاكياناتها

حقالكاتدثئئكرلا،،(طوائفودولي

"ضحاياعنالحديثفيالمثقفين

حقولا"المدفرةواتارهالاستبداد

مقاومةفي"والمواطنين"المناضلين

ماالحالينفيواجبهمفهو-الاستبداد

وهذاالحق"هذاتوظيصهوئئكره

الأمريكيئالعدوانخدمةفيالواجب

وهذا."عنهللسكوتأووالصهيونيئ

للناصر-والكلائم-جعلناالتوظيف

المعرفيئالاستدلالبحسن"نشأ

ثم"المثقفينمنالقفةتلكلدىالأخلاقيئ

ليبزرالمفردالمتكفمضميرإلىينتقل

لا،استدلالهمخشنعلىشكهقمئر

أخسن"لأئني:فيقول،بالذاتهمعليهم

آعرفهم،الذينالمثقفينهؤلاءببعضالظن

غيزأئهمأعرفأئنيأحسبأووآعرف

للعدوانالبعبةبالأهدافمرتبطين

مطاتتاالكات!ثيكونقدلكن."وبدوائره

الفطن،حسنمندرجةءأكبزبإبداء

إلىبالنظر،الظنحسنمنأقلردرجةص

اشتدايى"معأنهمنبالذاتهويفحظهما

منجديدةشلجولةصالتحضيروتسارع

عبرالعربيةالأمةعلىالأمريكيئالعدوان

الهجمةتناميومع،العراقيةالبؤابة

...فلسطينفيأهلناعلىالصهيونية

الثقافيةااالأصواتتلكوتيرةارتفعث

مافيعدذها،وازداليحدئهاوارتفعث

لاستقبالالقفةتلكبينسبا!وكأئهيبدو

الاستعمارعصرالجديد،العصر

")3(.الصهيونيئالأمريكيئ

بخير!اليارانويا:أخرىمرة

استعرضناهاالتيالثلاثةالمواقفتتوخد

الوجدان""ثوابتابتعادءمتزايد:عنفي

يؤذيمافبقدر!التقليدفيالعروبيئالقوميئ

،الوحدةآالوجدانهذابثوابتالتمسأ

إلى(الأجنبيئالتدخلورفضوالتحرر،

خذلتهاأنبعدالنفسيئوالتمرقالسخط

سيجد،غيرهاقبلىالقوميةالديكتاتورياث

هجرهاإلىمدفوعينأنفشهممئاالكثيرون

واستواءهمتكامقهميستعيدوالكي

اشتراكأيضتاتزصدكما.النفسيئ

قد،مطلقةأولويةمنحفيالثلاثةالمواقف

الديمقراطيئ.للقطلب،سياسيةتكونلا

فيجمييهااشتراكهاأخيزاونزصد

القولسطحعلىمرارةءوقلقءطافيئيئ

التيالثلاثةالمواقفخلفيةوفي

قفماكبيرتاريخىتحو4ثمة،استعرضنا

الذيالإيديولوجيئالتاريخاعترافنال

مواقففهي.السائدةالعقائذلناتغرضه

انتهاكتاريغهوالتاريخهذاأنعلىتدك

الشعوبوطنيةنزعتاريغ،القوميةعفتنا

شعوتامسئياأصلقد.لأوطانهاوخيانتها

للتخليمستعذةشعوتا،الفعلرذأسيرة

تكيدكيوجههاملامحولسلنيذاتهاعن

العربيئ!للمستبذ

دمشق

الاشتراكيئالاتحادحزبفيالسياسيئالمكتبعضوأيضتاوهو،"فلسطينونصرةالصهيونيةلمناهضةالأهليةالجمعية"رئيسبأنهنفسهعنعزف-1
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